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هـــذا جـــزء مـــن محادثـــة جـــرَت قبـــل أيـــام بعـــد منتصـــف الليـــل، علـــى إحـــدى مجموعـــات تطـــبيق
يـف حلـب الـشرقي، بعضهـم مـن “واتسـاب” التي تضـمّ ثـواراً ونـاشطين مـن قـاطني مدينـة البـاب في ر
أهالي المدينة، وبعضهم الآخر مهجّر إليها.. جاءَت الاستجابة بعد دقيقتين من النّداء، أما المشكلة فتمّ

حلها في  دقيقة.

إلى الشمال
منذ أعوام ومحافظة إدلب -والشمال السوري عموماً-  يستقبلُ موجات المهجّرين السوريين من
محافظــاتهم الــتي كــان نظــام الأســد برفقــة إيــران وروســيا يســيطرون عليهــا، وللمفارقــة فــإنّ أول
يــة كــانت إدلــب نفســها بعــد أقــلّ مــن ثلاثــة أشهــر علــى يّــة نــَ أهلهــا في الثــورة السور محافظــة سور
انطلاقتها، عندما اجتاحَت قطعان من جيش النظام مدينة جسر الشغور في المحافظة، مستخدِمةً
يـة التركيـة، الـدبابات والطـيران المروحـي، لتفـُ المدينـة مـن أهلهـا الذيـن قطـع بعضهـم الحـدود السور
وأصـبحوا أوّل لاجئين سـوريين رسـميّاً خـا البلاد، قبـل أنْ تتتَـالى موجـات النزّوح والتهجـير، ويصـبح
ملايين السوريين خا مناطقهم موزعين بين بلدان اللجوء ومخيمات الحدود؛ وفي مدن الشمال

السوري التي استقبل أهلها أهلهم، واقتسموا معهم أرضهم جميعاً.

ومــع بــدء تركيــا تحالفهــا مــع روســيا وإيــران، وتوقيعهــا اتفاقيّــات “خفــض التصــعيد”، ولعبهــا دور
ــررة ســيهنَؤُون أخــيراً بحيــاة شبــه ــدا أنّ الســوريين في المنــاطق المحُ “الضــامن” في تلــك الاتفاقيــات، ب
مســتقرةّ، وإنْ غــابَت عنهــا بعــض أساســيات العيــش، إلا أنهــا ســتكون علــى الأقــل في منطقــة بــدون
عين أنْ يفقـدوا أحـدهم مـع انتهـاء اليـوم!.. قصـف، فلا يضطـروّن فيهـا لتوديـع بعضهـم صـباحاً متـوق

لكنّها الأيام تجري كما تشتهي “الميغ”!



هجرة الكرام
لا يمكن القولُ أنّ روسيا التزمَت يوماً بأي من الهُدَن أو الاتفاقيات التي وقّعَتها بخصوص إدلب، كما
لم تفعل في أيّ منطقة أخرى، لكنّ خرقَها للاتفاقيات كان يأتي غالباً على شكل غارات جوية غير مركزة،
إلا أنها ومنذ عدة شهور بدأتَ حملةً شرسة سيطرَت في مرحلتها الأولى على آخر أجزاء من ريف حماة
يــف إدلــب الجنــوبي، لتُتبعهــا مــؤخراً بالمرحلــة الثانيــة الشمــالي بأيــدي الثــوار، إضافــة إلى منــاطق مــن ر
يــق الــدولي M5، والــتي تمكنَّــت فيهــا حــتى الآن مــن الســيطرة علــى مدينــة معــرةّ للســيطرة علــى الطر
النعمــان إضافــة إلى عــدد مــن البلــدات والقــرى في محيطهــا، بالطريقــة الوحيــدة الــتي تســتطيع فيهــا
 مُحــررة (ســياسة الأرض المحروقــة)، ومــا زالــت الحملــة مســتمرةّ حــتى تــاريخ كتابــة هــذه

ٍ
دخــول أرض

بة في نزوح ما يقارب العةً لتشمل مناطق في ريف حلب الغربي أيضاً، ومتسب الكلمات، متوس
ألف نسمة بحسب تقديرات المنظمات المحلية، وسط عجز تام لـ “الضامن” التركي.

وفي الوقت الذي يستبسل فيه الثوار في محاولة صدّ الهجوم غير المتكا، تتوافدُ قوافل النازحين إلى
مخيّمات الشمال على الشريط الحدودي، أو إلى مدن وبلدات ريف حلب الغربي الأقلّ قصفاً، أو إلى
يتـون الـتي بـاتت كـل يفَـي حلـب الشمـالي والـشرقي الخـاضعَين للنفـوذ الـتركي المبـاشر أو إلى بسـاتين الز ر

رة. يتونة فيها عمود خيمةٍ لعائلة مُهج ز



 



مبادرات محلية
منذ بدء حملة النزوح تحركَّت فرق ومنظمات محلية سورية في مبادرات “استجابة طارئة” للمأساة،
بعــد أنْ أطلقَــت حملات لجمــع التبرعــات لســد الحاجــة المتفاقمــة، وذلــك في ظــلّ غيــاب شبــه كامــل

للاستجابة من المنظمات الدولية.

يخبرنـا “فـؤاد السـيد عيسى” مؤسـس منظمـة بنفسـج، أنهـم منـذ بـدء حملـة النزوح ركـزوا جهـودهم
علــى إخلاء المــدنيين مــن منــاطقهم إلى منــاطق نزوحهــم، وذلــك بســبب الأزمــة الكــبيرة الــتي شهــدها
كثر من  ألف قطاع النقل، مع ارتفاع الأجور وقلة عدد السيارات العاملة، حيث تمكنوا من إخلاء أ
مدني من جبل الزاوية ومعرة النعمان وسراقب وأريحا وغيرها، معتمدين في عمليات الإخلاء هذه
على التبرعات سواء الفردية عبر الحملة التي أطلقوها، أو من جمعيات صغيرة عربية وإسلامية، كما
نون فيها مركز إيواء مؤقت في عدد من المساجد والمراكز، يؤم  تمكنوا بفضل التبرعات من افتتاح

كافة متطلبات الوافدين الأساسية من طعام وفرش.

ورغــم أنّ بنفســج تأخــذ عــادة تمــويلاً مــن منظمــات دوليــة، إلا أنّ بيروقراطيــة هــذه المنظمــات وبــطء
استجابتها، هي ما دفعتهم إلى الاستعانة بالتبرعات لسد الحاجة الطارئة.



الفزعة.. الفزعة
يـف حلـب الغـربي، وهـي منـاطق يـف إدلـب وأجـزاء مـن ر شملَـت حملـة النزوح منـاطق واسـعة مـن ر
كثر من سبعة مكتظّة بالسكان بفعل عمليات التهجير السابقة التي دفعت مجتمعات كاملة من أ
ية للاستقرار فيها، قبل أنْ يضطروا لمغادرتها اليوم؛ الأمر الذي جعل جهود المنظمات محافظات سور
المحلية قاصرة عن تغطية المأساة الكبيرة، وهو ما حوّل السوريين في مدن الشمال السوري “الأكثر
أمنـــاً” إلى العمـــل كخلايـــا نحـــل لإغاثـــة أهلهـــم، فأصـــبحَت المجموعـــات الـــتي تضمهـــم علـــى برامـــج
whatsapp – telegram، تضــجّ بعــشرات الإعلانــات عــن مبــادرات شخصــيّة لمساعــدة أهــالي إدلــب

وريف حلب النازحين:

صاحب مزرعة صغيرة كان يؤجّرها كمصدر دخل وضَعها تحت تصرفّ النازحين حيث تتّسع لعشرة
ــدة” كهربــاء يعلــن عــن جــاهزيته لمــدّ الكهربــاء مجانــاً لكــل نــا ســكن في منزل عوائــل، وصــاحب “مول
“على العظم” أو قبو في الشا الذي تتواجد فيه مولّدته، ومجموعةٌ من أصحاب سيّارات النقل
يتّهم لنقــل النــازحين مجانــاً مــن أمــاكن نزوحهــم في ظــل الأزمــة الخانقــة علــى الصــغيرة يُعلِنــون جــاهز
صون وجبات يومية مجانية لمدة شهر للنازحين، النقل، ومجموعة أخرى من أصحاب المطاعم يخص
يتّهــا لتأثيــث أيّ بنــاء “علــى العظــم” مجانــاً، بــشرط أن يخصّصــه وورشــة نِجــارة صــغيرة تعلــن جاهز
صــاحبه لإيــواء النــازحين، ومالــكُ مســتودعات للإســفنج و”الحرامــات” يتــبرعّ بـــ  “فَرشــة” مــع
ر  مــدفأة “صوبّــة” مجانــاً يــوف حراماتهــا” للأسرَُ النازحــة مجانــاً، وآخــرٌ يملــك محلاً لتجــارة المــدا“
للنازحين.. وكذلك أطباء وصيادلة ومحلات اتصالات وورشات بناء وخياطة وغيرهم كثير، خصّصوا
خدماتهم مجاناً للوافدين الجدد، بل إنّ إحدى الفصائل في منطقة ريف حلب الشمالي، والتي سبق
لها أنْ قَدِمَت إلى المنطقة بعد سقوط مدينة حلب، أفرغت معسكرها التدريبي وجهزته بالتنسيق مع

منظمة إغاثية لإيواء  عائلة نازحة لمدة  أشهر.

يبـاً، في حالـة جماعيـة إضافـة إلى مئـات المبـادرات الشبيهـة في عـشرات المجموعات تشمـل كـل شيء تقر
من التكاتف لم يشهدها الشمال السوري في أي حملة تهجير سابقة.



هجرة أخرى
المــؤلم حقــا أنّ النــازحين هــذه المــرة مــن إدلــب ليســوا جميعــاً مــن أبنــاء المنطقــة، فكثــير منهــم بالأســاس
رين من مناطقهم بعد حملات شبيهة للنظام وحلفائه الروس والإيرانيين، نازحون قدِموا إليها مهج
تمكنوا فيها من احتلال محافظاتهم، بعد تهجير مئات الألوف من أهلها، ليكون الشمال هو المسُتقَر.



يتــه أواخــر عــام  إلى الشمــال الســوري، بعــد يــف ديــر الــزور الــذي غــادر قر أبــو وليــد أحــد أبنــاء ر
الحملة العسكرية التي قادتها روسيا وإيران للسيطرة على المحافظة من تنظيم داعش، وتهجيرها
للمــدنيين مــن قــاطني المنطقــة قسراً في الأيــام الأولى لســيطرتها، حيــث اختــار الاســتقرار مــع عــائلته في
محافظــة إدلــب في معــرة النعمــان، ليجــد نفســه اليــوم بعــد عــامين حــاول فيهمــا بنــاء حيــاة جديــدة،
ــن مــن تأمينهــا “بشــق الأنفــس”- إلى مدينــة يحمــل مــا أمكنــه مــن متــاع في ســيارة مســتأجرة -تمكّ

ية التركية في ريف حلب الشمالي، والتي يقطنها أخوه “المهجر أيضاً”. جرابلس على الحدود السور

كثر أهالي المعرة رافضين يقول أبو وليد: “التهجير صعب بس أول مرة.. أنا طلعت قبل فترة.. وكانوا أ
يطلعوا وبدهم يبقوا ببيوتهم، ومتأملين تصير معجزة وما يتقدموا الروس.. مثل ما كنت زمان مو
يــة.. حــتى لمــا أخذتهــا داعــش مــا طلعــت.. وبقيــت إلا وصــل النظــام جنبنــا.. ساعتهــا قبلان أتــرك القر

عرفت أنه ما بقي أمل.. ولازم أمشي”

يضيف أبو وليد “وأنا عالطريق كنت صافن إنه جرابلس موجودة على نهر الفرات، وحاولت أواسي
حالي إنه فعلياً هي أقٌرب للدير من إدلب.. وإنه يمكن هي خطوة بطريق الرجعة.. بس كل ما كنت
أقرب منها وأبعّد عن إدلب كنت أحس الدير صارت أبعد! وبعد ما وصلت ما عدت قدران أشوف

الدير أصلاً!”

وعندما سألناه عن الخطوة القادمة، وهل يفكرّ أن يبدأ حياةً جديدة في جرابلس أجاب: “مابي حياة
جديدة هين.. العالم كله بده بشار ياخذ كلشي.. حتى جرابلس هين إذا بقي الوضع مثل ما هو بده
يجي وياخذها.. مشان هيك أنا قاعد أدور على مهرب أطالع عيلتي على تركيا، ومنها على أوروبا..

وغادي الواحد يقدر يبلش حياته من جديد”



حتى النفس الأخير
يـف حلـب الغـربي قـد نزحـوا في قـد تـدفع الأعـداد الكـبيرة للنـازحين إلى الظـنّ بـأنّ كـل قـاطني إدلـب ور
الحملة الأخيرة، إلاّ أنّ عدداً من المدنيين مساوياً لأعداد النازحين ما زالوا في قراهم التي تقترب منها

جحافل الاحتلالين الروسي والإيراني.

يــف علــى مجموعــة صــغيرة باســم “العيلــة” علــى برنــامج whatsapp، تضــمّ أفــراد عائلــة مــن أبنــاء ر
كــثر مــن ثمانيــة مــرات: “أنــا حلــب الغــربي، يكتــب “علــي” المقاتــل الســابق في الجيــش الحــر والمصــاب أ
 بلّشت دور على بيت بالريف الشمالي”، ليرد عليه أخوه الأكبر والذي فقد إحدى قدميه عام
ضمن صفوف الجيش الحر: “ما  نطلع”، يجيبه علي: “عالقليل نطالع النسوان والولاد، حالياً
يمكـن لاقي بـس مسـتقبلاً مسـتحيل”، ليُنهـي أخـوه الكـبير النقـاش برسـالته: “سـعرنا بسـعر الضّيعـة..

يتون”. خيم.. تحت ز

يخبرنا علي أنّ والده يرفض بشكل قاطع الخروج من القرية، مكرراً دائماً “ما بيدخلوها على جثثنا”،
ورغم أنّ “علي” يؤمن بواقعيّته أنّ اقتراب النظام منهم سيدفعهم للنزوح كغيرهم، لكنّ البقاء حتى
آخر نفس هو واجبهم تجاه الأرض، لذلك لم يُطِل “علي” نقاش أهله على المجموعة، مكتفياً بإرسال



“سمايل” ابتسامة وكلمتين فقط “على الله”.
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